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ملخص 

يشــكل القانــون انعكاســا للقيــم والعــادات فــي المجتمــع، فالمشــرع يتأثــر بهــذه القيــم والعــادات، ويتجلــى 
هــذا التأثــر فــي نصــوص قانونيــة صريحــة، وتعــد الروابــط والصــات العائليــة والأســرية بيــن أفــراد الأســرة 
الواحــدة مــن بيــن هــذه القيــم وذلــك للحفــاظ علــى التَماســك الأســري، لذلــك نجــد المشــرع الجزائــي يقيــم لصلــة 
القرابــة التــي تربــط الجانــي بالمجنــي عليــه وزنــاً عــن طريــق رعايــة الاول كــي لا تكــون حمايــة الثانــي علــى 
حســاب هــذه الصلــة، توفيــر الحِمايــة الجنائِيــة للتَماســك الأســري، لكفالــة الحفــاظ علــى الاســتقرار العائلــي 
ضمــن الأســرة الواحــدة، فرابطــة القرابــة ومــا يتصــل بهــا مــن علاقــات ومشــكلات انســانية واجتماعيــة 
وقانُونيــة هــي محــور بحــث وتفكيــر العديــد مــن المفكريــن فــي شــتى نواحــي الحيــاة ذلــك أنهــا تُعــد تاريخيــاً 

ومنطقيــاً نــواة المُجتَمــع.

لكــن هــذا التدخــل مــن قبــل المشــرع الجنائــي وتحديــدا قانــون العقوبــات فــي العلاقــات الأســرية أثــار ردود 

الإطار المفاهيمي والنظري للتماسك الأسري – التشريع العراقي نموذجا
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افعــال متنوعــة، لأن المســائل الأســرية مــن أكثــر المســائل خصوصيــة، وهنــاك مــن نــادى بــأن يكــون 
التدخــل التَشــرِيعي ضئيــاً لأن الأســرة هــي المــاذ الآمــن للحيــاة الخاصــة للأفــراد، ولكــن عندمــا تصبــح 
الأســرة ميدانــاً للاعتــداءات المختلفــة علــى المــال والســامة الجســدية والنفســية فــأن المجتمــع بأســره الــذي 

يجــب تعبئتــه.

الامــر الــذي اســتتبع ضــرورة العمــل مــن قبــل المشــرع العراقــي علــى تعديــل بعــض مــواد مــن قانــون 
العقوبــات النافــذ والمعــدل، وذلــك بتشــديد العقوبــة الــى الحــد الــذي يتناســب مــع جميــع المصالــح الــواردة 

فــي النــص علــى ســبيل المثــال.

الكلمات المفتاحية: التماسك الأسري، الاستقرار العائلي، الضغط الاجتماعي.
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Abstract

The law is a reflection of the values ​​and customs in society. The legislator is influenced by 
these values ​​and customs, and this influence is evident in explicit legal texts. Family ties 
and connections between members of the same family are among these values ​​in order to 
preserve family cohesion. Therefore, we find that the criminal legislator gives weight to 
the kinship that links the perpetrator to the victim by taking care of the former so that the 
protection of the latter is not at the expense of this connection. Providing criminal protec-
tion for family cohesion, to ensure the preservation of family stability within one family, 
as the bond of kinship and the human, social and legal relationships and problems related 
to it are the focus of research and thinking of many thinkers in various aspects of life, as it 
is historically and logically considered the nucleus of society.

But this intervention by the criminal legislator, specifically the Penal Code, in family re-

The Conceptual and Theoretical Framework of Family Cohe-
sion - Iraqi Legislation as a Model
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lations has provoked various reactions, because family issues are among the most private 
issues, and there are those who have called for legislative intervention to be minimal be-
cause the family is the safe haven for the private lives of individuals, but when the family 
becomes an arena for various attacks on money and physical and psychological safety, 
then it is the entire society that must be mobilized.

This necessitated the need for the Iraqi legislator to amend some articles of the current and 
amended Penal Code, by increasing the penalty to the extent that is consistent with all the 
interests mentioned in the text, for example.

Keywords: Family cohesion, family stability, social pressure
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المقدمة
ــم  ــاة الأفــراد بتجريمــهِ الاعتــداء عليهــا بالقتــل أو بِمــا يمــس ســامتها بإحــدى جَرائِ ــون يحمــي حي ان القانُ
الإيــذاء كمــا ويحمــي أموالهــم مــن الســرقة او الاغتصــاب ولا يخفــى علــى أحــد مــن المختصيــن بالسِياســة 
الجنائِيــة الحدِيثــة التــي باتــت تهــدف للموازنــة بيــن طرفــي العلاقــة الجنائِيــة وهمــا الجانــي والمجنــي عليــه 
مــن خِــال حِمايــة حقــوق الثانــي مــن اعتــداء الاول ورِعايــة مصالــح الاول فــي ان لا تذهــب ضحيــة فــرض 

العقوبــة بحقــه.

فالقانُــون مــرآة عاكســة لقيــم وعــادات المُجتَمــع، مــن خِــال تأثــر المُشــرّع بهــذه القيــم والعــادات التــي تســوده، 
ويترجــم هــذا التأثــر بنصــوص قانُونيــة صريحــة ، ومــن بيــن هــذه القيــم والعــادات التــي يتأثــر بهــا المُشــرّع 
هي الروابط والصلات العائلية والأســرية بين أفراد الأســرة الواحدة للحفاظ على التَماســك الأســري، لذلك 
نجــد المُشــرّع الجزائــي وتحــت تأثيــر هــذه الصــات يقيــم لصلــة القرابــة التــي تربــط الجانــي بالمجنــى عليــه 
وزنــاً عــن طريــق رِعايــة الاول كــي لا تكــون حِمايــة الثانــي علــى حســاب صلــة القرابــة بينهمــا لــذا ينــص 
علــى بعــض الوســائل التــي مــن شــأنها ان تحقــق هــذه الغايــة النبيلــة مــن أجــل توفيــر الحِمايــة الجنائِيــة 

للتَماســك الأســري.

وهــذه الوســائل تنقســم بدورهــا الــى وســائل موضوعيــة ينظمهــا قانُــون العقوبــات واخــرى شــكلية يحدّدهــا 
قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، إذ تضطلع الســلطة التشــريعية بمهمة ســن القواعد القانونية المختلفة 
وتعــد قواعــد القانُــون الجنائــي بشــقيه الموضوعــي المتمثــل بقانــون العقوبــات، والإجرائــي المتمثــل بقانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائِيّــة مــن أهمهــا، لذلــك تلجــأ هــذه الســلطة إلــى الصياغــة القانونيــة التــي يعــرج 
مــن خلالهــا المشــرع إلــى تنظيــم علاقــات الأفــراد المختلفــة والتوفيــق بيــن شــتى المصالــح المتضاربــة، 
ســواء أكانــت حقوقــاً أم حريــات عامــة أم مصالــح اجتماعيــة متعــددة، فضــاً عــن مراعــاة الحمايــة الجنائِيــة 

اللازمــة للمصالــح الأجــدر بتلــك الحمايــة .

وتتجلــى أهميــة البحــث مــن خــال محاولتنــا تســليط الضــوء علــى التَماســك الأســري مــن ناحيــة التعريــف 
والتأثيــر التكنولوجــي عليــه، إضافــة لتوضيــح نوعيــة العلاقــة بيــن سياســة التجريــم والعقــاب المتبعــة فــي 

العــراق وهــذه الظاهــرة.

إن دراســة المُوضــوع محــل البحــث يتطلــب منــا بحثــه مــن خــال المنهــج الاســتقرائي الوصفــي الــذي مــن 
خِلالــه يُمكننــا اســتقراء النصــوص الجنائِيــة المُوضوعيــة والإجرائيــة، وتقديــم وصــف دقيــق لتلــك النصــوص 
التــي تــرد فيهــا حِمايــة التَماســك الأســري داخــل المجتمــع. إضافــة إلــى المنهــج المقــارن للوقــوف علــى 

مواطــن الاتفــاق والاختــاف بيــن القوانيــن الجنائِيــة المختلفــة ضمــن إطــار مُوضوعنــا محــل الدراســة.

وبغيــة توضيــح موضــوع البحــث آثرنــا تقســيمه إلــى مبحثيــن، تناولنــا فــي المبحــث الأول ماهيــة التَماســك 
الأســري، وفــي المبحــث الثانــي تأثيــر سياســة التجريــم والعقــاب علــى التماســك الأســري، ثــم ننتهــي إلــى 

الخاتمــة ونضمنهــا أهــم اســتنتاجاتنا وتوصياتنــا.
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المبحث الأول: ماهية التماسك الأسري

تطــوّرت السِياســة الجنائِيــة بتطــوّر الفكــر الإنســاني فــي عصــور متلاحقــة اختلفــت فيهــا نظــرة المُجتَمــع 
الــى شــخص الجانــي والمجنــي عليــه، ففــي الوقــت الــذي كان الهــدف الرئيــس للمُشــرّع الجنائــي مــن وراء 
إصــداره التَشــرِيعات العقابيــة هــو حِمايــة المصالــح الأساســية للمُجتَمــع وحِمايــة المجنــي عليهــم مــن الجنــاة، 
تطــوّرت نظــرة المُشــرّع الــى حِمايــة مُرتَّكــب الفَعــل المخالــف للقانُــون إذا مــا كان المجنــي عليــه أحــد اقربائــه 

لا لشــيء ســوى ســعيه لحِمايــة رابطــة القرابــة))).

ذلــك أن التَماســك العائلــي يكفــل الحفــاظ علــى الاســتقرار العائلــي ضمــن الأســرة الواحــدة، فرابطــة القرابــة 
ومــا يتصــل بهــا مــن علاقــات ومشــكلات إنســانية واجتماعيــة وقانُونيــة هــي محــور بحــث وتفكيــر العديــد 

مــن المفكريــن فــي شــتى نواحــي الحيــاة ذلــك أنهُــا تُعــد تاريخيــاً ومنطقيــاً نــواة المُجتَمــع)))

وانطلاقا من أهمية ما سبق، سوف نعرض هذا المبحث في مطلبين على الشكل التالي:

المطلب الأول: مفهوم التماسك الأسري

وإذا كان المُشــرّع المدنــي قــد اهتَــم بتنظيــم الأركان والآثــار المتعلقــة بالقرابــة وتحديــد نــوع القرابــة والحقــوق 
ــة وحِمايــة القرابــة  والواجبــات المترتبــة عليهــا، فــإن المُشــرّع الجنائــي لعــب دوراً لا يســتهان بــه فــي رِعايّ
ســواء فــي مجــال التجريــم أم فــي مجــال العقــاب))) ممــا انعكــس علــى وضــع القرابــة الثابــت فــي القانُونيــن 
المدنــي والأحــوال الشــخصية وســاعد فــي حســم العديــد مــن المشــاكل الخطيــرة التــي تهــدد ســامة القرابــة 
واســتقرارها ولكــن يلاحــظ بــأنَّ المُشــرّع فــي بعــض النصــوص الجزائِيّــة قــد تَمســك بــدوره فــي حِمايــة 

القرابــة))). 

الفرع الأول: تعريف التماسك الأسري

نظــرا للأهمّيــة الكبــرى للأســرة فقــد نالــت قســطا وافــرا مــن تعاريــف المهتَميــن بهــا، حيــث عرّفــت: » 
بأنهُــا اتحــاد بيــن رجــل وامــرأة وأولادهمــا«))) أو هــي عبــارة عــن وحــدة إنتاجيــة بيولوجيــة تقــوم علــى زواج 

)))  محمد بلتاجي احمد المحمود: في احكام الاسرة، ج 1، ط 3، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 39.
))) عباس العبودي: تأريخ القانون، ط 1، مطبعة جامعة الموصل، الموصل، 1990، ص 30.

))) محمــد عبــد الــرؤوف محمــود احمــد: أثــر الروابــط الاســرية علــى تطبيــق القانــون الجنائــي فــي الانظمــة القانونيــة 
المقارنــة، ط 1، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 2009، ص 33.

))) عبــد الرحيــم صدقــي: الاســرة والجريمــة فــي القانــون الجنائــي المصــري، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
القاهــرة، 1988، ص 31.

الجامعــي  المكتــب  فــي مجــال الأســرة والطفولــة،  المهنيــة  للممارســة  المدخــل  الجميلــي وآخــرون:  ))) خيــري خليــل 
1997، ص10.  مصــر،  والتوزيــع،  والنشــر  للكمبيوتــر 
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شــخصين يترتــب عليــه نتــاج فــي الأطفــال عنــد ذلــك تتحــول الأســرة إلــى وحــدة اجتماعيــة ))). أو هــي 
مجموعــة مــن الأشــخاص ارتبطــوا بروابــط الــزواج، الــدم، الاصطفــاء، أو التبنــي مكونيــن حيــاة معيشــية 
مســتقلة متفاعلة ويتقاســمون الحياة الاجتماعية كل مع الآخر ولكل من أفرادها، الزُوج، الزُوجة، الأب، 
الأم، الابــن، البنــت، دورا اجتَماعيــا خاصــا بــه ولهــم ثقافتهــم المشــتركة))). أو هــي رابطــة اجتماعيــة تتألــف 
مــن زُوجيــن وأطفالهمــا، أو بــدون أطفــال، أو زُوج بمفــرده مــع أطفالــه أو زُوجــة بمفردهــا مــع أطفالهــا، وقــد 
يمتــد أو يتســع نطــاق الأســرة ليشــمل الأجــداد والأحفــاد، وبعــض الأقــارب، شــريطة، أن يكونــوا مشــتركين 

فــي معيشــة وأحــدة مــع الزُوجيــن والأطفــال«))).

وهــذا التعريــف هــو الأقــرب إلــى الواقــع العراقــي فــي كثيــر مــن حــالات الأســر فــي الريــف والحضــر، 
فالأســرة عبــارة عــن رابطــة اجتماعيــة أساســها الــزواج الــذي يُعــد شــرطاً اساســياً لنشــوء الأســرة فــي أغلــب 

المُجتَمعــات الإنســانية.

مــن خِــال مــا تقــدم يتبيــن لنــا أن التَماســــك الأســري هــو عمليــة اجتماعيــة تــؤدي إلــى تدعيــم البنــاء 
الاجتَماعــي للأســرة وترابــط أجزائــه مــن خِــال الروابــط والعلاقــات الاجتماعيــة وهــي تُعــد مــن مظاهــر 

التَماســك الأســري، كالمــودة والســكينة والتوافــق والتكافــل والتآلــف والتــآزر والإحســان. 

الفرع الثاني: مستويات التماسك الأسري

إن الأســرة هــي منظومــة حيــة لهــا حــدود توفــر لهــا مســتوى مــن الاســتقلالية النســبية والانفتــاح عــن 
المنظومــات الاجتماعيــة الأوســع، إلا إن كلا مــن الحــدود والانفتــاح ليســا موحديــن فــي جميــع الأســر، 
ومــن ثــم هنــاك مســتويات مــن التَماســك ينطبــق كل منهــا علــى شــريحة مــن الأســر، تتــراوح مــا بيــن اقصــى 
درجــات التَماســك المتصلــب الــذي يصــل حــد الانغــاق علــى البيئــة المحيطــة، وأكبــر حــالات الانفتــاح 
الــذي يتصــف بتراخــي الحــدود وحتــى زوالهــا، ممــا يــؤدي إلــى التفــكك الــذي يلاحــظ فــي حــالات التصــدع 

الأســري)))، وسنُقســم هــذا الفــرع علــى النحــو الآتــي:

الفقرة الأولى: قرابة النسب )الدم(

هــي القرابًّــة التــي تقــوم علــى اســاس انتســاب فــرد لآخــر عــن طريــق الــدم فهــذه القرابًّــة اساســها الــدم فهــي 

المعرفــة  النفــس الاجتماعــي، نظرياتــه وتطبيقاتــه، دار  ))) عبــاس محمــود عــوض ورشــاد صالــح دمنهــوري: علــم 
1996، ص66.  الإســكندرية،  طبعــة  دون  الجامعيــة، 

)))  خيري خليل الجميلي، مرجع سابق، ص15.
))) محمد بو مخلوف وآخرون: واقع الأســرة الجزائرية والتحديات التربوية في الوســط الحضري – القطيعة المســتحيلة، 

مخبر الوقاية والأرغنوميا، سلسلة احذر من الخطر قبل فوات الأوان، ط1، الجزائر، 2008، ص29. 
))) خالــد غســان المقــدادي، ثــورة الشــبكات الاجتماعيــة، ماهيــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأبعادهــا، دار النفائــس 

للنشــر والتوزيــع، الطبعــة رقــم 1، 2014م، ص87.
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تقــوم بيــن افــراد تربطهــم رابطــة الــدم))).

فقريــب الشــخص هــو الــذي يشــترك معــه فــي أصــل واحــد ذكــراً كان أم أنثــى))) لذلــك تســمى أيضــاً بقرابــة 
الــدم لأن اساســها وحــدة الــدم المشــترك أي أنهُــا تقــوم علــى اســاس اشــتراك الأشــخاص فــي أصــل واحــد، 
وكذلــك يقصــد بهــا الصلــة القائمــة بيــن الأشــخاص بنــاء علــى دم مشــترك ولاشــتراكهم فــي أصــل واحــد))).

وقــد عــد المُشــرّع العراقــي فــي القانُــون المدنــي أن أســرة الشــخص تتكــون مــن ذوي قربــاه ويُعــد مــن ذوي 
القربــى مــن يجمعهــا بآخريــن أصــل مشــترك))). وقــد قســم المُشــرّع العراقــي قرابــة النســب الــى قســمين 

رئيســيين همــا:

القرابًّــة المباشــرة: يُطلــق عليهــا قرابــة السلســلة الواحــدة، وهــي قرابــة الاشــخاص الذيــن يتفرعــون عــن 
بعضهــم البعــض كمــا يُطلــق عليهــا البعــض مــن الفقــه))) قرابــة الــولادة المنحصــرة فــي عمــود النســب، فهــي 

قرابــة الأصُــولِ والفــرُوعِ))).

أمــا القرابــة غيــر المباشــرة )قرابــة الحواشــي(: هــي الرابِطّــة مــا بيــن أشــخاص يجمعهــم أصــل مشــترك 
دون أن يكــون أحدهــم فرعــاً للآخــر فهــذه القرابــة لا يكــون فيهــا أحــد القريبيــن فرعــاً للآخــر ولا اصــاً لــه 
وإن كان يجمعهــم فــي النهايــة أصــل واحــد مشــترك))) ومثالهــا قرابــة الأخ لأخيــه وأختــه، فهــي قرابــة غيــر 
مباشــرة لأن أحدهمــا ليــس فرعــاً للآخــر وأنَّ كانــا يجتَمعــان فــي أصــل واحــد مشــترك بينهمــا وهــو الأب 

والأم))).

وقــد عــرّف المُشــرّع العراقــي فــي القانُــون المدنــي المــراد بقرابــة الحواشــي بأنهُــا )...قرابــة الحواشــي الرابِطّــة 

))) عبــد المنعــم فــرج الصــدة: اصــول القانــون، مطبعــة مصطفــى الجلبــي واولاده، القاهــرة، 1965، ص363. أيضــا، 
بــراء منــذر كمــال: السياســة الجنائيــة فــي قانــون رعايــة الاحــداث، دراســة مقارنــة، دار الحامــد، عمــان، 2009، ص90. 
))) ســعيد عبــد الكريــم مبــارك: اصــول القانــون، طبــع علــى نفقــة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بغــداد، 1982، 

ص285. 
))) ســامي ســعيد عبــد الله: أثــر الباعــث فــي جريمــة القتــل العمــد، بحــث ترقيــة مقــدم الــى المعهــد القضائــي العراقــي، 

1987، ص111. ود. محمــد جــال الســعيد: مدخــل لدراســة القانــون، دار الامــان، الربــاط، 2008، ص 104.
))) المــادة )38( مــن القانــون المدنــي العراقــي وبنفــس الصياغــة جــاءت المــادة )34( مــن القانــون المدنــي الاردنــي رقــم 
)43( لســنة 1974 )المعــدل( لتنــص علــى )تكــون أســرة الشــخص مــن ذوي قربــاه ويعــدّ مــن ذوي القربــى كل مــن يجمعهــم 
أصــل مشــترك( ومــن قبلــه القانــون المدنــي المصــري رقــم )131( لســنة 1948 )المعــدل( الــذي نــص فــي المــادة )34( 

منــه علــى )تتكــون أســرة الشــخص مــن ذوي قربــاه ويعــدّ مــن ذوي القربــى كل مــن يجمعهــم أصــل مشــترك(.
))) محمــد كامــل مرســي وســيد مصطفــى: المدخــل لدراســة القانــون، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2009، ص 

.445
))) مصطفى أحمد طه: أساسيات القانون المدني: منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص 79.

))) عبد الناصر توفيق العطار: مرجع سابق، ص 105.
))) احمد سلامة: مرجع سابق، ص188 ومحمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص 429.
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مــا بيــن اشــخاص يجمعهــم أصــل مشــترك دون ان يكــون أحدهــم فرعــا للآخــر())).

الفرع الثاني: قرابة المصاهرة

تعــرف بأنهــا القرابــة التــي تنشــأ نتيجــة الــزواج، أي ان أساســها الــزواج)))، وعقــد الــزواج ينشــأ عنــه نوعــان 
مــن القرابــة:

أولًا - قرابــة الزُوجيــة: وهــي الصلــة التــي تجمــع بيــن الزُوجيــن فقــط وقرابــة الــزواج هــذه هــي اســاس الأســرة 
واقــوى علاقاتهــا واهمهــا وهــذه القرابــة ترتــب حقــوق وواجبــات علــى كل مــن الزوجيــن كالنفقــة والإرث 

والطاعــة ...الــخ.

ــون الأحــوال الشــخصية أنــه )عقــد بيــن  وعلــى الصعيــد القانُونــي عــرف المشــرع العراقــي الــزواج فــي قانُ
رجــل وامــرأة تحــل لــه شــرعا غايتــه إنشــاء رابطــة للحيــاة المشــتركة والنســل وإذا تحقــق انعقــاد الزوجيــة لــزم 

الطرفيــن أحكامهمــا المترتبــة عليــه حيــن انعقــاده( ))) .

يتضــح مــن النــص المتقــدم أنــه يترتــب عليــه وجــود الغايــة أو الهــدف مــن وراء عقــده وهــو أن يكــون كلا 
الطرفيــن حــالًا علــى الآخــر لإشــباع الرغبــات الجنسِــية بكليهمــا.

ثانيــاً- قرابــة المصاهــرة: هــي الصلــة التــي تجمــع بيــن أحــد الزوجيــن واقــارب الــزوج الآخــر وبموجــب هــذه 
القرابــة فــإن كل زوج يدخــل بالــزواج فــي اســرة الــزوج الآخــر ويحتــل المكانــة نفســها ويصبــح قريبــاً بنفــس 
الدرجــة لــكل اقــارب الــزوج الآخــر فــأب الزوجــة يعتبــر قريبــاً بالمصاهــرة مــن الدرجــة الاولــى بالنســبة للــزوج 
والعكــس كذلــك لأنــهُ قريــب مــن ابنتــه )الزوجــة( فــي نفــس الدرجــة وشــقيق الزوجــة يُعــد قريبــاً للــزوج عــن 

طريــق المصاهــرة قرابــة حواشــي مــن الدرجــة الثانيــة))). 

وقــد اشــار المُشــرّع العراقــي فــي القانُــون المدنــي))) علــى هــذا النــوع مــن القرابــة عندمــا نــص علــى أنــه: 
))) ينظــر نــص المــادة )39( مــن القانــون المدنــي ، بالصياغــة نفســها جــاءت الفقــرة )2( مــن المــادة )35( مــن القانــون 
المدنــي الاردنــي لتنــص علــى انــه : )والقرابــة غيــر المباشــرة هــي الرابطــة مــا بيــن اشــخاص يجمعهــم اصــل مشــترك دون 
ان يكــون أحدهــم أصــا او فرعــا للآخــر ســواء كانــوا مــن المحــارم او مــن غيــر المحــارم( وكذلــك القانــون المدنــي المصــري 
الــذي نــص فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )35( منــه علــى انــه : )وقرابــة الحواشــي هــي الرابطــة مــا بيــن أشــخاص يجمعهــم 
أصــل مشــترك دون أن يكــون أحدهــم فرعــاً للآخــر( ، كمــا ذهــب المشــرع القطــري فــي القانــون المدنــي علــى النهــج الــذي 
انتهجــا المشــرعين المصــري والاردنــي فقــد عــرف المــراد بقرابــة الحواشــي اســتنادا لأحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )46( منــه 
لتنــص علــى انــه : )وقرابــة الحواشــي هــي الصلــة بيــن مــن يجمعهــم اصــل مشــترك دون ان يكــون أحدهــم فرعــاً للآخــر( .

)))عبد المنعم فرج الصدة: مرجع سابق، ص365، وايضا احمد سلامة: مرجع سابق، ص189.
))) عبد الحي الحجازي: مرجع سابق، ص128.

))) احمــد ســامة: مرجــع ســابق، ص189. محمــد حســين منصــور: نظريــة الحــق، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، 
2012، ص 31.

))) الفقــرة )3( مــن المــادة )39( مــن القانــون المدنــي العراقــي وبالصياغــة ذاتهــا جــاءت المــادة )37( مــن القانــون المدنــي 
الاردنــي لتنــص علــى: )يعــدّ اقــارب أحــد الزوجيــن فــي نفــس القرابــة والدرجــة بالنســبة الــى الــزوج الاخــر(. وبالاتجــاه نفســه 
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وأقــارب أحــد الزوجيــن يعــدون فــي نفــس القرابــة والدرجــة بالنســبة للــزوج الآخــر. وأمــا اقــارب الزوجيــن فــا 
يُعــدون اقــارب لأقربــاء الــزوج الآخــر فــا تقــوم قرابــة مصاهــرة مثــاً بيــن أخ الــزوج وأخ الزوجــة مــا لــم 
تكــن بينهمــا قرابــة أخــرى))) وفــي حســاب درجــة هــذه القرابــة تكــون العبــرة بدرجــة قرابــة النســب بيــن أحــد 

الزوجيــن واقاربــه.

المطلب الثاني: تأثير التكنولوجيا على التماسك الأسري

التكنولوجيــات الجديــدة مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المُجتَمــع ككل، لا 
يعنــي تنامــي دور وســائل التواصــل الاجتماعــي أنهُــا المُلامــة كليــاً علــى ظهــور المشــكلات المُجتَمعيــة 
و الأســرية، فتلــك المشــكلات كانــت ســتحدث حتَمــاً، إمــا بســبب ضعــف العلاقــات الأســرية، وإمــا بفعــل 
المتغيــرات الحضريــة التــي ســوف تصيــب أو أصابــت الأســر والمُجتَمــع، ولكــن لا شــكَّ فــي أن لهــذه 
الوســائل دوراً مهمــاً فــي تنامــي تلــك المشــكلات بفعــل تهيئتهــا الأرضيــة المناســبة وسُــبُل التواصــل، 
وتؤثــر وســائل التواصــل الاجتَماعــي علــى الًعلّقــات الاجتماعيــة المختلفــة والمتنوعــة إيجابيًــا وســلبيًا، 
وتُعــد الًعلّقــات الأســرية أحــد أهــم هــذه الًعلّقــات نظــرًا لكونهــا الحجــر الأســاس فــي بنــاءِ باقــي الًعلّقــات 
الاجتماعيــة الأخــرى، فمثــاً قــد تســاهم وســائل التواصــل الاجتَماعــي فــي إبقــاء الترابــط بيــن أفــراد الأســرة 
الواحــدة المتابعديــن عــن بعضهــم البعــض، وتعــزز التواصــل مــع أفــراد الأســرة جميعهــم، ولكــن قــد تؤثــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكلٍ ســلبي عندمــا يكــون حضــور أفــراد الأســرة وتواصلهــم ركيــكًا للغايــة 
وغيــر مــرض نظــرًا للوقــت الــذي قــد يُهــدر أثنــاء اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الأمــور 

الترفيهيــة غيــر المفيــدة، وفــي هــذا المطلــب ســنتناول ذلــك علــى فرعيــن وعلــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: الدور الإيجابي

شــكل ظهــور الانترنــت حدثــا عالميــا لفــت انتبــاه العديــد مــن الأفــراد فــي مختلــف الأعمــار والمســتويات 
الاجتماعيــة والعلميــة والثقافيــة، واصبــح الإنترنــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن حيــاة المجتمعــات العصريــة، 
ونتــج عنــه انتشــار شــبكات التّواصــل الاجتماعــي التــي فرضــت نفســها بشــكلٍ كبيــر علــى الكثيــر مــن 

المســتخدمين))).

وهــو مــا أدى إلــى ظهــور مجتمعــات جديــدة يعمــل أفرادهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وكأنهــم 
مجتمعيــن فــي مــكان واحــد يتحدثــون ويتنافســون ويتبادلــون الآراء مســتغنين بذلــك عــن اللقــاءات المباشــرة 

القانــون المدنــي المصــري الــذي نــص فــي المــادة )37( منــه علــى )أقــارب أحــد الزوجيــن يعــدون فــي نفــس القرابــة والدرجــة 
بالنســبة إلــى الــزوج الآخــر( امــا القانــون المدنــي القطــري فقــد نــص فــي المــادة )48( علــى انــه )تحــدد درجــة المصاهــرة 

بدرجــة القرابــة للــزوج(.
))) عبد المنعم فرج الصدة: مرجع سابق، ص365.

))) زاهــر راضــي، »اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي العالــم العربــي«، مجلــة التربيــة، ع 15، جامعــة عمــان 
الأهليــة، عمــان، 2003، ص122.
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والاتصــال الشــخصي خاصــة فــي إطــار العلاقــات الأســرية))). ومــن المعلــوم أن منظومــة العلاقــات 
الأســرية تعــد مــن أهــم الجوانــب التــي تتأثــر بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى المجتمــع فــي أي ناحيــة مــن 

نواحيــه، وسنُقســم ذلــك فــي الفقــرات الآتيــة:

الفقرة الأولى: الاستخدام في الاتصالات الشخصية والاستخدامات التعليمية

 وهــو الأكثــر شــيوعا، ولًعلّهــا هــدف الفكــرة الأولــى التــي بنيــت عليهــا أهــداف مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة، 
والتــي مــن خِلالهــا يُمكــن التواصــل بيــن الأفــراد والجماعــات، كمــا يُمكنهــم تبــادل المعلومــات والصــور 

ومقاطــع الفيديــو، واللقطــات الخاصــة وهــي أيضــا مجــال رحــب للتعــارف والصدقــات))). 

الفقــرة الثانيــة الاســتخدامات التعليميــة والتعلميــة: تلعــب شــبكة الفيســبوك دورًا كبيــرًا فــي تطويــر العمليــة 
التعليميــة مــن خِــال تطويــر التعليــم الإلكترونــي، إضافــة إلــى التواصــل عبــر الفيســبوك ممــا يزيــد مــن 
فــرص التواصــل والاتصــال التعليمــي، ويمكــن التواصــل خــارِج وقــت الدراســة، ويمكــن التواصــل الفــردي أو 
الجماعــي مــع المعلــم لمــا يوفــر جهــدا مــع مراجعــات الفــروق الفرديــة، كمــا إن التواصــل يكســب الطالــب 

الخجــول فرصــة للتفاعــل والاتصــال والمناقشــة وبنــاء الــرأي لتكويــن مهاراتــه وصقلهــا))). 

الفقــرة الثالثــة: الاســتخدامات الإخباريــة والدعويــة أتاحــت الشــبكة الإلكترونيــة بِمــا فيهــا الفيســبوك نقــل 
الأخبــار حــالا حــال حدوثهــا، ومــن مصادرهــا الرئيســية وبصياغــة المرســل نفســه بعيــدا عــن الرقابــة، ممــا 
يجعلهــا أحيانــا ضعيفــة المصداقيــة وقــد تكــون أحيانــا صادقــة لأنهُــا بعيــدة عــن رقابــة الســلطات والأنظمــة 

الديكتاتوريــة أو التحيــزات الفكريــة أو الحزبيــة أو الجهويــة أو العرقيــة))). 

أتاحــت الشــبكات الاجتماعيــة بِمــا فيهــا الفيســبوك الفرصــة للتواصــل والدعــوة مــع الآخريــن مســلمين 
أو غيــر مســلمين، ونحــن نــرى الكثيــر مــن الدعــاة وينشــطون فــي صفحاتهــم الخاصــة ومواقعهــم الثريــة 
لأعمالهــم الدعويــة، وهــو انتقــال إيجابــي للتواصــل الاجتماعــي فــي ظــل انظمــة تعيــق التواصــل المباشــر، 
وتتَميــز الدعــوة عــن طريــق الشــبكات الاجتماعيــة بمــا فيهــا الفيســبوك بســهولة الاســتخدام والتواصــل، 

وتوفيــر فــي الجهــد والتكاليــف))). 

))) عبــاس مصطفــى صــادق، »الاعــام الجديــد: دراســة فــي مداخلــه النظريــة وخصائصــه العامــة«، البوابــة العربيــة 
لعلــوم الإعــام والاتصــال، 2011م، ص65.

))) محمــد بــن صالــح الخليفــي، تأثيــر الإنترنــت فــي المجتمــع: دراســة ميدانيــة«، عالــم الكتــب، المجلــد 22، العــددان 5 
و6، ص133.

))) حلمــي ســاري، ثقافــة الإنترنــت دراســة فــي التواصــل الاجتماعــي، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، 
2005م، ص98.

))) محمد بن صالح الخليفي، مرجع سابق، ص80.
))) شــعاع اليوســف، التقنيــات الحديثــة فوائــد وأضــرار دراســة التأثيــرات الســلبية علــى صحــة الفــرد، كتــاب الأمــة، قطــر، 

العــدد 112، الســنة السادســة والعشــرون، الطبعــة الأولــى، 2006م، ص98.
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الفرع الثاني: الدور السلبي

تــؤدي وســائل التواصــل الاجتماعــي شــد الأجيــال الصاعــدة إلــى العالــم الافتراضــي والانتمــاء اليــه والعيــش 
فيــه بــدلًا مــن العالــم الاجتماعــي الواقعــي، إضافــة إلــى انتشــار الجرائــم كالابتــزاز العاطفــي الــذي يتألــف 
مــن ســت مراحــل: الطلــب، المقاومــة، الضغــط، التهديــد، الإذعــان، التكــرار))). أو الابتــزاز الــذي يقــوم 
علــى الحصــول منــه علــى معلومــات او صــور ومقاطــع ومــن ثــُم ابتــزازه بنشــر تلــك المحتويــات للعائلــة))).

وتكثــر الجَرائِــم التــي تهــدد التَماســك الأســري وذلــك حيــث يقــوم المُجــرم بالضغــط علــى الحــدث بتهديــدِه 
بنشــر صــور او تســجيل مرئــي او محادثــات علــى مواقــع الدردشــة، او ايــة مــادة، عــن واقعــة او وقائــع 
يكــون مــن شــأنها تحقيــر للمجنــي عليــه عنــد اهلــه ووطنــه )))، ويــرى البعــض ان الحــدث ضحيــة ســهلة 

للجَرائِــم العائليــة وذلــك لســهولة انزلاقــه فــي الجَرِيمَــة، ولقلــة خبرتــه، وصغــر ســنه))).

المبحث الثاني: تأثير سياسة التجريم والعقاب على التماسك الأسري

شــهدت الســنوات الأخيرة حركة تَشــرِيعية واســعة ذات صلة بالأســرة باعتبارها الخلية الأساســية للمُجتَمع. 
وقــد تعرضــت التشــريعات الناظمــة للمســائل الأســرية لمجموعــة مــن الإصلاحــات الهادفــة للحفــاظ علــى 
الترابــط الأســري فــي خضــم تجاذبــات الأصالــة والحداثــة، القوانيــن الداخليــة والوطنيــة، ومقتضيــات النظــام 

العــام وضــرورات الخصوصيــة العائليــة. 

إلا أن تدخــل قانُــون العقوبــات فــي العلاقــات الأســرية أثــار ردود أفعــال متنوعــة، لأن المســائل الأســرية 
مــن اكثــر المســائل خصوصيــة، وهنــاك مــن نــادى بــأن يكــون التدخــل التَشــرِيعي ضئيــاً لأن الأســرة هــي 
المــاذ الآمــن للحيــاة الخاصــة للأفــراد، ولكــن عندمــا تصبــح الأســرة ميدانــا للاعتــداءات المختلفــة علــى 
المــال والســامة الجســدية والنفســية فــإن المُجتَمــع بأســره الــذي يجــب تعبئتــه، ويصبــح التدخــل الزاميــا 
باعتبــار أن الأســرة تتَمتــع بحِمايــة الدولــة والمُجتَمــع، وعلــى هــذا الأســاس فــإن حِمايــة الأســرة تبــدأ مــن 
تنظيمهــا عــن طريــق قانُــون الأســرة، الــذي وضــح حقــوق وواجبــات الأفــراد داخــل الأســرة، فــإذا تعــذر 
تطبيــق هــذا القانُــون عبــر الجــزاءات المدنيــة، يتَــم اللجــوء إلــى الطريــق الجزائــي الــذي تتدخــل فيــه الدولــة، 

))) سردار علي عزيز: مرجع سابق، ص125.
فــي  الجنســي للأطفــال عبــر شــبكة الانترنــت وطــرق مكافحتهــا  ابراهيــم، جرائــم الاســتغلال  العــال  ))) عــادل عبــد 

2013، ص55. مصــر،  الازهــر،  جامعــة  الاســامي،  الجنائــي  والمتهــم  الجنائيــة  التشــريعات 
))) أحمــد عبــد اللطيــف الفقــي، الحمايــة الجنائيــة لحقــوق ضحايــا الجريمــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2001، 

ص88.
))) سردار علي عزيز، مرجع سابق، ص129.
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عــن طريــق قانُــون العقوبــات. 

وتأسيســا علــى مــا تقــدم ومــن أجــل توضيــح هــذه الحمايــة الجنائيــة الموضوعيــة ســوف نتنــاول هــذا 
المبحــث مــن خــال مطلبيــن علــى الشــكل التالــي:

المطلب الأول: العلاقة بين الحالة الأسرية والجريمة في سياسة التجريم

يشــير المصطلــح إلــى أن الحالــة الأســرية هــي العُنــف الــذي يحــدث فــي مجــال الأســرة وتتبايــن اتجاهــات 
تعريف العُنف الأســري بحســب مرجع التعريف إما قانُونًيا أو نفســياً أو اجتماعيا أو دينيا أو سياســيا))).

ولهــذا فــإن العُنــف الأســري هــو اعتــداء علــى الإنســان فــي جســمه أو نفســيته أو ســلب حريتــه، وذلــك فــي 
إطــار مؤسســة الأســرة، ومصــادرة أو إلغــاء قــدرة الشــخص وحقــه فــي اتخــاذ القــرار الــذي يخــص جســمه 

وحياتــه وســلوكه))).

ولتحديــد هــذه العلاقــة بشــكل أوضــح، ســوف نبيــن فــي هــذا المطلــب دور التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة 
مــن خــال الفــرع الأول، علــى أن نبيــن فــي الفــرع الثانــي دور القوانيــن الخاصــة.

الفرع الأول: الجرائم الأسرية والقانون الجنائي

فالجَرائِــم الأســرية هــي أي ســلوك ســلبي يصــدر عــن أحــد أو بعــض أعضــاء الأســرة نحــو بعضهــم البعــض 
بقصــد إلحــاق الأذى النفســي أو الجســدي أو الجنسِــي ســواء مُجتَمعــة أو متفرقــة وبصُــورَّة مباشــرة أو غیــر 
مباشــرة باســتخدام القــوة أحيانــاً، وفــي الغالــب يحــدث العُنــف الأســري نتيجــة وجــود علاقــات قــوة غیــر 

متكافئــة ضحاياهــا الزُوجــات، والأطفــال، وكبــار الســن، والخادمــات))).

فالقانُــون الجنائــي كأداة لحِمايــة الأســرة هــو ســاح ذو حديــن فقواعــده تقــف فــي وجــه أي مــن التصرفــات 
الــة التــي تضمــن الحفــاظ علــى اســتَمرارية الأســرة  المهــددة لكيــان الأســرة عبــر مجموعــة مــن الجــزاءات الفعَّ
وبقائهــا مــن خِــال صرامــة العقــاب حتَّــى ولــو كان مُرتكبهــا أحــد أفــراد الأســرة، إلا أن الأســرة والعقــاب 
مؤسســتان مختلفتــان، فالأولــى تقــود إلــى الحيــاة أمــا الثانيــة فكثيــراً مــا توصــف علــى أنهــا مميتــة، خاصــة 
وأنَّ العقوبــات لا تَمــس بالمُجــرم فقــط بــل بأســرته الذيــن يتحملــون فــي غالــب الأحيــان نتيجــة عقوبتــه أكثــر 

))) جبريــن علــي الجبريــن، العنــف الأســري، أســبابه وآثــاره وخصائــص مرتكبيــه، مؤســـسة الملــك خالــد الخيريــة الســعودية، 
1427ه، ص18.

))) ربيع محمد شحاذه وآخرون، علم النفس الجنائي، دار غريـب للطباعـة، القـاهرة، 2005، ص 20. 
))) دلال ســيد أحمــد، موانــع الــزواج )المحرمــات مــن النســاء( دراســة تحليليــة فقهــاً وقانونــاً، رســالة ماجســتير فــي القانــون 

الخــاص مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة العقيــد أكلــي محنــد أولحــاج، البويــرة، 2015، ص45.
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منــه))).

وهــو مــا جعــل المُشــرّع الجنائــي يعطــي أهميــة بالغــة للرابطــة الأســرية عنــد وضعــه للنصــوص الجنائِيــة، 
ســواء مــن حيــث التجريــم أو العقــاب ،وذلــك عبــر وضعــه لجرائــم أســرية بحتــة لا يُمكــن تصورهــا خــارِج 
الإطــار الأســري، أو تخصيــص أحــكام خاصــة للجَرائِــم القائمــة بالفعــل والتــي تتغيــر طريقــة معالجتهــا عنــد 
ارتكابهــا فــي الســياق الأســري، مُراعــاة للرابطــة الأســرية التــي تربــط بيــن الضحيــة والجانــي، ولا تقتصــر 
الحِمايــة الجنائِيــة للأســرة علــى المســتوى الموضوعــي بــل تتعــداه إلــى المســتوى الإجرائــي، حيــث يخضــع 
ســير الدعــوى العموميــة فــي الجَرائِــم الأســرية لضوابــط إجرائيــة تهــدف لحِمايــة الروابــط الأســرية ووحــدة 
الأســرة. وعليــه، فأثــر القرابــة الأســرية فــي تطبيــق القانُــون الجنائــي يختلــف مــن تَشــرِيع إلــى آخــر وفــي 
نفــس التَشــرِيع مــن جَرِيمَــة إلــى أخــرى)))، ويكــون قصــد المُشــرّع فــي كل حالــة حِمايــة الأســرة وصيانتهــا 
مــن التفــكك مــع مُراعــاة الخصوصيــات المُجتَمعيــة المختلفــة، وهــذه الجَرائِــم تســتَمد خصوصيتهــا مــن 
خصوصيــة العلاقــة التــي تربــط بيــن أفرادهــا)))، ونقصــد بالرابِطــة الأســرية فــي دراســتنا رابطتــي الزوجيــة 
والأبــوة والبنــوة، لمــا لهاتيــن العلاقتيــن مــن الأثــر البليــغ فــي التجريــم والعقــاب وكــذا الجانــب الإجرائــي 
مقارنــة بغيرهــا مــن الروابــط كالأخــوة والمصاهــرة التــي يحتــوي قانُــون العقوبــات إلــى إشــارات مقتضبــة 

لهــا))).

والمتأمــل لنصــوص قانُــون العقوبــات يجــد أن الحِمايــة الجنائِيــة للأســرة تتجلــى عبــر خمــس حــالات 
فيُمكــن أن تُشــكل الرابِطــة الأســرية عنصــر تكوينــي فــي التجريــم كمــا هــو الحــال فــي جَرِيمَــة الزنــا وجَرِيمَــة 
الفاحشــة بيــن ذوي المحــارم أو جَرِيمَــة الإهمــال العائلــي، كمــا يمكــن أن تُشــكل الرابِطــة الأســرية ظرفــا 
لتشــديد العقــاب مثــل جَرِيمَــة الاغتصــاب وجَرِيمَــة الضَــرب والجــرح العمــدي وجَرِيمَــة القتــل، ويُمكــن أن 
تُشــكل الرابِطــة الأســرية ظرفــا مخففــا كمــا هــو الحــال فــي جَرِيمَــة قتــل الطفــل حدِيــث العهــد بالــولادة أو 
جَرائِــم الضَــرب والجــرح والقتــل فــي حالــة التلبــس بفَعــل الزنــا، ويُمكــن أن تُشــكل الرابِطّــة الأســرية ظرفــا 
معفــي مــن العقــاب فــي الســرقات العائليــة)))، ويُمكــن أن تُشــكل الرابِطــة الأســرية ســبب إباحــة كمــا حــو 
الحــال فــي الاغتصــاب الزوجــي وتأديــب الأولاد بالضَــرب الخفيــف. هــي مجموعــة الأحــكام والقواعــد 
الموضوعيــة والإجرائيــة التــي يحمــي بهــا المُشــرّع مصلحــة معينــة ويقــي مــن المَســاس بهــا، وفــرض جــزاء 

))) دراج صبــاح وفاطمــة الزهــراء علــواش، جريمــة الاغتصــاب، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية بجامعــة العقيــد أكلــي محنــد أولحــاج، البويــرة، 2016، ص43.

))) رجــب تونــي محمــود، نطــاق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي جرائــم الاعتــداء علــى العــرض، أُطروحــة دكتــوراه مقدمــة 
إلــى كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة، 2015، ص87.

))) علــي شــبرم علــوان، أثــر جنــس الإنســان فــي قانــون العقوبــات العراقــي )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى 
كليــة القانــون بجامعــة ذي قــار، 2019، ص43.

))) رجب توني، مرجع سابق، ص43.
))) عبد الله عبد الغني غانم: البغايا والبغاء، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية 1990، ص98.
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جنائيــا علــى هــذا المَســاس، وتُعــد الحِمايــة الجزائِيّــة أهــم أنــواع الحِمايــة القانُونيــة وأخطرهــا أثــرا علــى 
كيــان الإنســان وحرياتــه، فالقانُــون الجنائــي هــو الحــارس والضامــن والمســاعد علــى تطبيــق فــرُوعِ القانُــون 
الأخــرى ونجاحهــا وتَمكيــن الهيبــة لهــا، وذلــك لمــا يتضمنــه مــن قواعــد صارمــة وعقوبــات رادعــة تطــال كل 

مخالــف، للقانُــون))).

الفرع الثاني: الجريمة الأسرية والقوانين الجنائية الخاصة

إن تقاطــع الأســرة والجَرِيمَــة ليــس بالأمــر الجديــد إذ تحتــوي جــل التَشــرِيعات الجنائِيــة علــى صنــف مــن 
الجَرائِــم مرتبــط بالأســرة ومــا يقــع فــي مجالهــا مــن جَرائِــم تَمــس أساســا بالأســرة دون غيرهــا ممــا جعــل 
البعــض يتكلــم عــن قانُــون جنائــي أســري يتضمــن تجريمــا وعقابــا يخــدم الأســرة إذ مــن أجــل خدمــة مصلحــة 
الأســرة يجــرم أفعــالا مباحــة خــارِج النطــاق الأســري كالزنــا مثــا فــي حيــن ينــزع التجريــم أو العقــاب علــى 
أفعــال مُجرّمــة خــارِج النطــاق الأســري كالســرقة)))، ويكــون قصــد المشــرع فــي كل حالــة حمايــة الأســرة 

وصيانتهــا مــن التفــكك حســب نمــط كل مجتمــع.

وإن هــذا الاختــاف القائــم بيــن التَشــرِيعات الجنائِيــة مصــدره تبايــن السِياســة الجنائِيــة للــدول فالحمايــة 
الجنائيــة ليســت ســردا للجَرائِــم وتحديــد عقوباتهــا فحســب، بــل هــي سِياســة جنائيــة مفعمــة بالفروقــات، نظــرا 
لاختلاف نمط حياة المُجتَمعات والإيديولوجيات، فبعض التَشــرِيعات تتشــدد وتوســع في نطاق الحِماية، 
فــي حيــن لــم تهتَــم بعــض المجتمعــات لتفــكك الروابــط الأســرية نظــرا لغلبــة النزعــة الفرديــة التــي لا تهتــم 

بالأســرة إلا فيمــا يخــدم مصالــح الفــرد))).

ولا نعنــي بعــدم وجــود قوانیــن خاصــة بالعُنــف الأســري أنــهُ فــي حــال الاعتــداء لا یوجــد أي حمایــة للطــرف 
المعتــدى عليــه، إلا إن هــذه الحمایــة قــد نجدهــا متناثــرة هنــا وهنــاك فــي القوانیــن، وخصوصًــا فــي قوانیــن 
العقوبــات التــي تجــرم معظــم مظاهــر الإســاءة للشــخص بشــكلٍ عــام، فتنــص علــى عقوبــات خاصــة بجَرائِــم 
القــذف والســب وجَرائِــم التهديــد والجَرائِــم التــي تقــع علــى الجســد والتــي یمكــن تطبيقهــا علــى المــرأة والطفــل 

فــي حــال الاعتــداء عليهمــا))).

فَعلــى ســبيل المثــال قانُــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 نــص علــى عقوبــات خاصــة بجَرائِــم 
ــال تحــدث  القــذف والســب وجَرائِــم التهديــد، والتــي یمكــن تطبيقهــا علــى افــراد الأســرة باعتبــار مثــل هــذه الأفعَّ
آلاما ومعاناة، أما العُنف الجســدي والذي يمس ســامة جســم الشــخص، وهو فَعل أو امتناع يؤدي إلى 

))) رجب توني، مرجع سابق، ص45.
))) عزمــي الســليني، الحمايــة الجنائيــة للُأنثــى )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق بجامعــة 

ص23. القاهــرة،2012، 
))) عزمي السليني، مرجع سابق، ص25.

))) احمد محمود خليل، مرجع سابق، ص34.
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الإخِلال بالســير الطبيعي لوظائف الأعضاء أو ينقص من تكامل الجســد أو یوجد آلاما لم یكن یشــعر 
بهــا المعتــدى عليــه مــن قبــل او يزيــد مــن هــذه الآلام ، مثــل الضَــرب أو الجــرح أو الإيــذاء بفَعــل مؤثــر 
فــإن قانُــون العقوبــات العراقــي نــص علــى مثــل هــذه الحــالات وجرمهــا فــي المــواد التــي تعالــج الضَــرب 
والجــرح البســيط والشــديد بأحــداث مســتدامة وهــذه النصــوص لا تســتثني المــرأة او الطفــل المعتــدى عليهمــا 

داخــل الأســرة وإنمــا یمكــن تطبيقهــا عليهمــا أيضــا))).

إلا أنــهُ وبالرُغــم مــن وجــود النصــوص القانونيــة التــي تعاقــب علــى العُنــف الأســري هنــاك صعوبــات تحــول 
دون توفيــر الحمایــة للمعتــدى عليهــم، ومــن ثــُمَّ تطبيــق القانُــون، كعــدم توفــر البيانــات او القرائــن لإثبــات 
واقعــة الإيــذاء أو كصمــت المعتــدى عليهــا وعــدم تقديــم شــكوى خصوصــا فــي الحــالات التــي تتطلــب وجــود 
شــكوى، أو عــدم البــوح بالأســباب الحقيقيــة للحــادث الــذي حصــل لهــا كالتحجــج بــأي شــيء، حتَّــى لا 
يتــم ملاحقــة المعتــدي فــي الحــالات المتعلقــة بالحــق العــام لأســباب تعــود إلــى العــادات الاجتماعيــة فيتــم 
الضغــط علــى المــرأة وتهديدهــا لتصمــت أو لتتنــازل عــن الشــكوى فــي حــال تقديمهــا، ايضــا جهــل المــرأة 
بالإجــراءات القانونيــة التــي تســاعدها فــي الحصــول علــى حقهــا وتوفيــر الحمایــة لهــا. لــذا لا بــدَّ مــن وجــود 
قوانیــن خاصــة تنظــم مســألة العُنــف الأســري قائمــة علــى مبــادئ الديــن الإســامي الحنيــف الــذي امــر 
باحتــرام كرامــة الإنســان وحفــظ حقوقــه، ليســهل علــى المخاطبيــن بهــذا القانُــون معرفــة حــق حمايتهــا مــن 
خِــال تطبيــق هــذه القوانیــن، كمــا لا بــدَّ مــن توعيــة المُجتَمــع بعــدم قبــول العُنــف كوســيلة لحــل النزاعــات 

والتصــدي لــه مــن خِــال البرامــج الإرشــادية للتعريــف بآثــاره الســلبية علــى الأســرة والمجتمــع))).

المطلب الثاني: العلاقة بين الحالة الأسرية والجريمة في السياسة العقابية

ثــار الجــدل بیــن العلمــاء بصــدد تفســير ظاهــرة العنــف الأســري وذلــك بســبب تشــعب جوانــب هــذه الظاهــرة 
في حياة الفرد فهي ترتبط بعدد من العوائل والمتغيرات الشــخصية والاجتماعية، الأمر الذي حال دون 

إمكانيــة التوصــل إلــى نظريــة واحــدة صالحــة لــكل زمــان ومــكان لتفســير جميــع أشــكال العُنــف الأســري. 

وأنَّ مــا قــدم مــن نظريــات هــي فــي معظمهــا نظريــات قامــت لتفســير الجريمــة بشــكلٍ عــام وباســتعراضنا 
لبعــض هــذه النظريــات مــن شــأنه ان يوســع مجــال فهمنــا وإدراكنــا لظاهــرة العُنــف الأســري مــن زوايــا 
مختلفــة ممــا يســاعد إلــى تفســير اقــرب إلــى الحقيقــة لظاهــرة العُنــف الأســري، إلا إن محاولــة الًعُلمــاء فــي 
تفســيرهم لظاهــرة العُنــف الأســري أخــذت اتجاهــان أولهمــا يكتفــي بتفســير العُنــف الأســري بنظريــة عامــة 
وأحــدة وهــذا مــا يُســمّى بالاتجــاه الأحــادي أمــا الاتجــاه الآخــر فيعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل فــي 

تفســير العُنــف الأســري وهــو مــا يعــرف بالاتجــاه التكاملــي))).
))) بسام يونس المحمد، مرجع سابق، ص77.

))) احمــد لطفــي الســيد: المدخــل لدراســة الظاهــرة الإجراميــة والحــق فــي العقــاب، ج1، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
2003، ص43.

))) عبــد الفتــاح الصيفــي ومحمــد زكــي أبــو عامــر، علــم الأجــرام، دار المطبوعــات الجامعيـــة، الإســكندرية، بــدون ســنة 
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وسنُقسم ذلك وفق النحو الآتي:

الفرع الأول: التفسير البيولوجي للتفكك الأسري وعلاقته بالجَرِيمَة في السِياسة العقابية

ــز أصحــاب هــذا الاتجــاه فــي تفســير الســلوك الإجرامــي علــى المظاهــر العضويــة والنفســية للإنســان  يركَّ
المُجــرم فالعُنــف الأســري وفــق هــذا الاتجــاه يرتبــط بمجــال الدراســات الانثروبولوجیــة الجنائيــة الخاصــة 
بدراســة طبائــع الإنســان المُجــرم وممــا يلحــظ علــى هــذه التفســيرات أنهُــا ترتبــط إلــى حــد بعيــد بتفســيرات 

الســلوك الأخــرى التــي جــاءت بهــا المدرســة البيولوجيــة بقيــادة ســیزار لمبــروزو وزمــاءه))).

ويمكن إيجاز أبرز التفسیرات البيولوجية الحديثة لظاهرة العُنف الأسري فيما یلي:

ــزت علــى دراســة العوامــل  1 - إن ابــرز تلــكَّ التفســیرات البيولوجيــة لجَرائِــم العنــف الأســري تلــك التــي ركَّ
الوراثيــة وتاريــخ الأســرة والــذي تشــير إلــى أن الأفــراد الذيــن ينحــدرون مــن أســرة تَمــارس العُنــف اكثــر 
اســتعدادا لمُمارســة الســلوك العنيــف كمــا إن بعــض الدراســات الحديثــة أثبتــت وجــود صلــة وثيقــة مــا بیــن 
الاختــال فــي الصبغــة الوراثيــة لشــريحة ومیلهــم نحــو العُنــف والعــدوان وبمعنــى آخــر إن العُنــف فطــري 

یــورث مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء))).

ومــن التفســيرات البيولوجيــة الحديثــة للعُنــف الأســري تلــك التــي تُعــد إن وجــود بعــض الاضطرابــات 
الفســيولوجية لــدى الإنســان یمكــن أن تــودي إلــى زيــادة أو نقصــان إفــرازات الغــدد الصمــاء لهرمونــات 
معينــة فــي الجســم تشــجع علــى الســلوك العدوانــي لــدى الشــخص كمــا تشــير بعــض الدراســات الــى ان 
انخفــاض معــدل الســكر فــي الــدم أو نقــص الكالســيوم يــؤدي إلــى حــدوث ردود انفعاليــة تدفــع نحــو ارتــكاب 

جَرائِــم العُنــف))).

وعلــى الرُغــم مــن أهميــة مــا توصّلــت إليــه بعــض الدراســات مــن وجــود علاقــة مــا بیــن الخصائــص 
البيولوجيــة للإنســان وبيــن الســلوك الإجرامــي بشــكلٍ عــام فــإن هــذه العلاقــة ليســت ســببية، لأن الجريمــة 
هــي ظاهــرة اجتماعيــة ترتبــط بعــدد مــن العوامــل ولا یمكــن تفســيرها تفســيرا ســببيا، كمــا إن معظــم هــذه 
ــزت علــى دراســات حــالات فرديــة ومــن ثــمَّ لا یمكــن تقييــم نتائجهــا علــى كافــة المُجتَمعــات  الدراســات ركَّ

الإنســانية وهــذا غیــر مقبــول مــن الناحيــة العلميــة))).

طبع، ص5.
))) ذنون أحمد، شرح قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، ج2، مطبعـة الزمـان، بغداد، 19992، ص 77.

))) رجب توني محمود، مرجع سابق، ص98.
))) فاضــل عــواد محيميــد الدليمــي، ذاتيــة القانــون الجنائــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة القانــون بجامعــة بابــل، 

2006، ص33.
))) منــى محمــد بلــو حســين الحمدانــي، الصفــة فــي قانــون العقوبــات )دراســة تحليليــة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة 

إلــى كليــة القانــون بجامعــة الموصــل، 2005، ص54.
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الفرع الثاني: التفسير النفسي للتفكك الأسري وعلاقته بارتكاب الجَرِيمَة

تنطلــق التفســیرات النفســية للعُنــف الأســري مــن شــخصية الفــرد وبشــكلٍ خــاص مــن تكوينــه النفســي وتُعــدد 
التفســیرات التــي حــاول بعــض الفقهــاء توظيفهــا فــي فهــم العُنــف الأســري وتفســيره والمتَمثلــة فــي نظريــة 

التحليــل النفســي ونظريــة التفســير الاجتماعــي 

وسنتناول هاتين النظريتين بشكل مختصر من خلال ما يلي.

الفقرة الأولى: نظرية التحليل النفسي

يعتبــر فرويــد أن الســلوك الإجرامــي يتحقــق امــا نتيجــة عجــز الجانــب العقلانــي الــذات عــن تحقيــق 
الانســجام أو التوافــق بیــن النزعــات والميــول الفطريــة الغريزيــة وبيــن النظــام الاجتماعــي والقيــم المتنوعــة 
الســائدة فيــه ســواء كانــت أخلاقيــة، دينيــة، أو قانونيــة، وإمــا نتيجــة انعــدام الجانــب المثالــي أي العجــز 
عــن ممارســة وظيفتــه فــي الرقابــة والــردع بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق المتطلبــات المشــروعة للجانــب 
الشــهواني مــن النفــس دون الإخِــال بالواقــع الاجتَماعــي وتــؤدي حالتــي العجــز المذكورتيــن إلــى ارتــكاب 
الجريمــة)))، إمــا عــن طريــق انفعــالات الغرائــز والميــول الشــهوانية وإمــا عــن طريــق العقــد النفســية التــي 
تكبــت الجانــب اللاشــعوري مــن العقــل وتقــوم بتوجيــه ســلوك الإنســان دون أي وعــي أو ادراك منــه، وفــي 
المقابــل فــإن الشــخص الاعتيــادي ذو الســلوك الاجتماعــي المتــزن فهــو الــذي تتفاعــل جوانــب كيانــه 
النفســي مــع بعضهــا تفاعــا طبيعيــا مســتمرا يــؤدي إلــى التوافــق والتآلــف باتجــاه واحــد هدفــه تحقيــق التــوازن 

فــي شــخصية الشــخص المذكــور))).

ولتوظيــف هــذه النظريــة فــي فهــم العنــف الأســري وتفســيره بصــورة اكثــر وضوحــا ممــا ســبق، یمكــن القــول 
إن العنــف الأســري قــد يكــون نتيجــة لتغلــب ) أل هــو( علــى الأنــا العليــا بســبب عجــز الأنــا عــن تكييــف 
الميــول والنزعــات الغريزيــة والتــي منهــا غريــزة العــدوان باتجــاه ينســجم مــع التقاليــد الاجتماعيــة الســائدة أو 
بســبب انعــدام الأنــا العليــا أو عجزهــا عــن أداء وظائفهــا ومــن ثــُمَّ انطــاق تلــكَّ الرغبــات والميــول الغريزيــة 
دون قیــد أو حــدود للإشــباع، إذ قــد يتســبب تعــرض الأفــراد فــي مراحــل مبكــرة مــن حياتهــم للعنــف الأســري 
مــن قبــل والديهــم، أو مشــاهدتهم للعُنــف الأســري بیــن أفــراد أســرتهم ســيما الوالديــن إلــى حــدوث قصــور 

لديهــم فــي الأنــا))). 

الفقرة الثانية: التفسير الاجتَماعي للعُنف الأسري

فــي إطــار النظريــات الاجتماعيــة يوجــد مجموعــة متنوعــة مــن النظريــات التــي ســاهمت فــي مهمــة تفســير 
العنــف بصــورة عامــة والعنــف الأســري بشــكل خــاص مــن خــال العوامــل الاجتماعيــة المحيطــة بالفــرد، 

))) هديات حماس، مرجع سابق، ص33.
))) رؤوف عبيد، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الجيل، القاهرة، 1982، ص 138. 

))) هديات حماس، مرجع سابق، ص22.
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ذلــك إن الســلوك الإنســاني بشــكل عــام، مــا هــو الا نتــاج لتفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم ومــع المجتمــع الــذي 
یعیشــون فيــه، وكذلــك فإنــهُ لا یمكــن بحــال مــن الأحــوال تفســير العُنــف الأســري بنظريــة اجتماعيــة واحــدة 
نظــرا لارتبــاط كل جريمــة مــن جرائــم العنــف الأســري بمجموعــة مــن المتغيــرات والعوامــل الاجتماعيــة 

وحتــى النفســية والبيولوجيــة))).

ولذلك سوف نتطرق إلى أبرز هذه النظريات فيما یلي:

أولا: نظرية الضغط الاجتَماعي

تأخــذ هــذه النظريــة فــي تفســيرها للعُنــف بمظاهــر التناقــض)))، فالبنــاء الثقافــي للمجتمــع یحــدد مجموعــة 
مــن القيــم والأهــداف التــي توضــح الواجبــات ذات الطبيعــة المعنويــة، كتربيــة الأبنــاء ورعايتهــم، وفــي 
المقابــل یحــدد البنــاء الاجتماعــي وســائل تحقيــق الأهــداف الســابقة ولكــن قــدرة جميــع الأفــراد علــى اتبــاع 
هــا البنــاء الاجتَماعــي قــد لا تكــون متســاوية للجميــع ونتيجــة لذلــك تنشــأ اســتجابات  الوســائل التــي حدَدَّ

ســلوكية تختلــف مــن شــخص لآخــر تتناســب مــع درجــة تقبلــه لــكل مــن الوســائل والأهــداف))).

ثانيا: نظرية التفكك الاجتماعي 

وتأخــذ هــذه النظريــة بتفســيرها لمظاهــر العنــف الأســري بتفــكك الروابــط الاجتماعيــة، ذلــك لأن الإنســان 
كائــن اجتماعــي، وتعــد ظاهــرة العنــف بالنســبة لــه الأنمــوذج الــذي اعتمــد عليــه لتوضيــح أثــر التفــكك فــي 

الانحــراف))).

والتفــكك الأســري قــد يكــون ماديــا أو معنويــا فالتفــكك المــادي يرجــع الــى غيــاب احــد الأبويــن او كلاهمــا 
عــن الأســرة لأســباب متُعــددة كالمــوت أو الطــاق أو الســفر، أمــا التفــكك المعنــوي فهــو يحــدث مــع وجــود 
الأبويــن معــا، إلا أن العلاقــة التــي تربطهمــا ليســت جيــدة، حیــث يكثــر الشــجار وينخفــض مســتوى الرعايــة 

المقدمــة لــأولاد))).

))) لفــاق دليلــة، الحمايــة الجنائيــة للطفــل حديــث العهــد بالــولادة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية قســم القانــون الخــاص بجامعــة عبــد الرحمــن ميــرة، بجايــة، 2018، ص122.

))) فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي، الأعــذار القانونيــة المخففــة )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة القانــون 
بجامعة بغداد، 1978، ص34.

))) مكرلــوف وهيبــة، الأحــكام القانونيــة لنظــام تغييــر الجنــس )دراســة مقارنــة(، أُطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق 
والعلوم السياسية بجامعة أبوبكر بلقايد_ تلمسان، 2016، ص98.

))) علي ابو حجيلة: الحماية الجزائية للعرض، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، 2003، ص98.
))) محمد عبد الرحمن عبد المحسن، مرجع سابق، ص99.
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الخاتمة

وضحنــا تفصيــاً مــن خِــال هــذا البحــث: محوريــة الإطــار المفاهيمــي والنظــري للتماســك الأســري – 
التشــريع العراقــي نموذجــا، مــن خِــال تســليطنا الضــوء علــى ماهيــة التماســك الأســري، الــذي يعــرف 
بأنــه عمليــة اجتماعيــة تــؤدي إلــى تدعيــم البنــاء الاجتماعــي للأســرة وترابــط أجزائــه مــن خِــال الروابــط 
والعلاقــات الاجتماعيــة وهــي تُعــد مــن مظاهــر التَماســك الأســري، كالمــودة والســكينة والتوافــق والتكافــل 
والتآلــف والتــآزر والإحســان. مــروراً بتأثيــر سياســة التجريــم والعقــاب علــى هــذه الظاهــرة وصــولًا إلــى أهــم 

الاســتنتاجات والمقترحــات لهــذه الدراســة، التــي نوجزهــا فيمــا يأتــي:

الاستنتاجات

- إن الاهتمــام بتنظيــم التَماســك الأســري هــو أمــر دأبــت عليــه المجتمعــات منــذ أقــدم العصــور علــى 
اختــاف المعتقــدات والأفــكار التــي تؤمــن بهــا وذلــك مــن خِــال تنظيــم ارتبــاط الرجــل بالمــرأة لتكويــن 

الأســرة اولا وتجريــم الأفعــال التــي قــد تــؤدي إلــى انهيارهــا أو الإضــرار بهــا.

- يمتــاز التَماســك الأســري بذاتيــة خاصــة أضفــت عليهــا مزيــدا مــن الاهتمــام مــن قبــل مُشــرّعي القانُــون 
مــن خِــال النــص عليهــا فــي التَشــرِيعات العقابيــة والإجرائيــة والتأكيــد عليهــا فضــا عــن تســليط الضــوء 

عليهــا مــن قبــل المعنييــن بالفقــه الجنائــي.

- إن تدخــل المشــرع الجنائــي وتحديــدا قانــون العقوبــات فــي العلاقــات الأســرية أثــار ردود افعــال متنوعــة، 
لأن المســائل الأســرية مــن أكثــر المســائل خصوصيــة، وهنــاك مــن نــادى بــأن يكــون التدخــل التَشــرِيعي 
ضئيــاً لأن الأســرة هــي المــاذ الآمــن للحيــاة الخاصــة للأفــراد، ولكــن عندمــا تصبــح الأســرة ميدانــا 

للاعتــداءات المختلفــة علــى المــال والســامة الجســدية والنفســية فــإن المجتمــع بأســره يجــب تعبئتــه.

المقترحات

- نقتــرح علــى مُشــرّعنا العراقــي تعديــل نــص المــادة )409( مــن قانُــون العقوبــات العراقــي النافــذ والمعــدل، 
وذلــك بتشــديد العقوبــة الــى الحــد الــذي يتناســب مــع جميــع المصالــح الــواردة فــي النــص.

- لأجــل توفيــر التماســك الأســري الأفضــل للمــرأة فــي جرائــم زنــا الزُوجيــة نوصــي المشــرع العراقــي 
بالمســاواة بيــن الزوجيــن فــي مختلــف الجرائــم.

- يــرى البعــض ان الحــدث ضحيــة ســهلة للجَرائِــم العائليــة وذلــك لســهولة انزلاقــه فــي الجَرِيمَــة، ولقلــة 
خبرتــه، وصغــر ســنه، وهــو مــا يســتتبع توصيتنــا للجهــات المختصــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بالعمــل 

علــى زيــادة الوعــي والثقافــة هــو هــذا النــوع مــن الإجــرام.
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